
ابـــن عمـــار أشهـــر شخصـــية “ميكافيلليـــة”
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, أبريل  | يا كتبه مجد أبو ر

يحفل عصر حكم الإسلام كله بالكثير من القصص والشخصيات الشيقة؛ وأخذت فترة حكم الأندس
نصيب الأسد من التشويق بمرور حوادث وأشخاص مثيرون للجدل حقًا، مثل “ابن عمار” الذي
اشتهـر بكـونه اشهـر شخصـية “ميكافيلليـة” في التـاريخ الإسلامـي، وكتـب التـاريخ عنـه حكايـات دراميـة

حقيقية.
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يرًا للشعر، يرًا للدولة ووز أبو بكر محمد بن عمار شاعر وسياسي أندلسي، لقب بذي الوزراتين لأنه كان وز
وُلد في قرية “بشنّبوس” في مدينة “شلب” جنوب البرتغال وهي “سيلفش حاليًا”، لأسرة متواضعة

وفقيرة يُقال أن أصلها من اليمن.

رحل ابن عمار من شلب إلى قرطبة في صغره طلبًا للدراسة، حتى ب في الأدب والشعر، فاتخذ من
فطانته في الشعر وسرعة بديهته وسيلة لكسب قوته على أبواب الأمراء؛ إذ إنه كان يتنقل بين ملوك
وأمراء الممالك الإسلامية حتى المسيحية ليمتدحهم بكلمات شعره العبقرية ويجني النقود، إلى درجة
أنـه قـام في أحـد الأيـام بمـدح فلاح بسـيط قـام بمـلء مخلاة ابـن عمـر بـالشعير طعامـاً لحمـاره الهزيـل

الذي كان وسيلته للانتقال من مكان إلى آخر.

نال الفقر من ابن عمار مرة أخرى حتى أنه كان ذات يوم يرتدي الثياب الرثة
ويركب حماره الهزيل بحثًا عن الطعام، حتى أصبح يبحث من جديد عن من
يبيعه مديح شعره من التجار أو من ملوك الطوائف حتى استطاع بطريقة ما

من الوصول إلى الملك “المعتضد ابن عباد” وابنه الأمير “المعتمد”

يقول عنه الكاتب والروائي المصري الراحل ثروت أباظة بهذا الخصوص أن ابن عمار ن من شلب
مسقط رأسه بسبب فقره، “ليدور بشعره على الملوك يسترفد مالهم بما يرفده عليهم من شعره،
ولقـد دار ولقـد مـدح، فبـالغ في المديـح. ولقـد كـذب علـى الحـق فأوغـل في الكـذب، ولقـد أمـات ضمـيره

ليجعل الظالم منها عادلاً، والمجنون فيهم حكيمًا”.

نال الفقر من ابن عمار مرة أخرى حتى أنه كان ذات يوم يرتدي الثياب الرثة ويركب حماره الهزيل
بحثًا عن الطعام، حتى أصبح يبحث من جديد عن من يبيعه مديح شعره من التجار أو من ملوك

الطوائف حتى استطاع بطريقة ما من الوصول إلى الملك “المعتضد ابن عباد” وابنه الأمير “المعتمد”.

قصة ابن عمار والملك المعتمد.. أصدقاء لا يفترقون

إن قصة ابن عمار مرتبطة بالملك المعتمد بكل تفاصيلها، فقد كان بنو عباد هم أقوى أسرة حكمت في
عصر ملوك الطوائف مقرهم إشبيلية، وكان للملك المعتضد مواقف جيدة أوردها التاريخ كحرصه
الشديـد علـى وحـدة الأنـدلس وعـدله في بعـض القضايـا، إلا أنـه كـان قـاس القلـب ويبطـش في قضايـا

أخرى، لكنه كان شاعرًا محبًا للشعر ومستمعًا ذواقًا، ينظم له المجالس.

وهذا ما سمع عنه ابن عمار، فشد حماره للقصر عساه يجد لنفسه فرصة مع الملك، فوقف أمامه
وجلس إلى جانبه ابنه “المعتمد” الذي كان من أفضل شعراء عصره أيضًا، وألقى ابن عمار قصيدته،

ومنها:

َى جاجَةَ فالنّسيم قـد انـبـرَىوالنجمُ قد صرَف العنَان عن السرالز 
ِ
أدِر

والصبحُ قد أهدَى لـنـا كـافـورَهلما استرد الليلُ منـا الـعَـنـبـرَا



والروْضُ كالحَسْنَا كَـسـاهُ زَهْـرُه وَشـياً وقـلّـدهُ نَـداهُ جَـوهَـرا
را ـن مُـعـذ

ِ
ياضِـه خَجَلاَ وتاهَ بـآسـه أو كالغَـلاِم زَهـا بـوَرْد ر

دَاءِ أخـضَـرا
ِ
روضٌ كأنّ النهر فـيه مِـعـصـمٌ صَافٍ أطل على ر

ـه حتى حَسبْنا كُلّ هَضْب قَـيْصـرا
ِ
وتكللت بالزهر صُلعُ هِـضَـاب

ـبـا فـتـخـالُـه سيفَ ابن عبّادٍ يُفرقّ عَـسْـكـرا ه ريح الصوتَهز

أعُجب الملك وابنه بالقصيدة وجادوا على ابن عمار بمكافأة مالية كبيرة، بل وطلب الأمير المعتمد أن
يصبح ابن عمار من شعراء القصر وشعراء الأمير، حتى أصبح صديقه المقرب، وهكذا كانت البداية مع

ابن عمار في السابعة والعشرين من عمره والمعتمد بن عباد في العشرين.

ولزم ابن عمار مجلس المعتمد، وطاف معه وجال في ربوع المدينة وما كان يفارقه إلا ساعة يخلد كل
منهما إلى سريره، ولما ندب المعتضد ولده المعتمد لحكم شلب جعل المعتمد من ابن عمار معينًا له،

وتوثقت بينهما الصلات.

يـدون” علاقـة الأمـير المعتمـد بـابن عمـار أشعلـت غيـظ الوشـاة، وشعـراء الملـك كالشـاعر الشهـير “ابـن ز
إضافة لتسلط ابن عمار في شلب وغياب دور الأمير عن الحكم، حتى استشعر الملك المعتضد شر ابن

عمار لينفيه بعيدًا عن قصره وابنه، لكن الأمير المعتمد كان دائم المساعدة والسؤال عن ابن عمار.

يقول المؤرخون أن الأمير الشاب كان دائم البكاء والنواح على إبعاد صديقه الحميم، فرد ابن عمار
عليه بقوله قصيدته الشهيرة:

على وإلا ما بكاء الغمائم        وفي والا ما نياح الحمائم
وعني أنار الرعد صرخة طالب        لثأر وهز البرق صفحة صارم

وما لبست زهر النجوم حدادها        لغيري ولا قامت له في مآتم
وهل شققت هوج الرياح جيوبها        لغيري او حنت حنين الروائم

بعد المنفى بفترة بسيطة، يحتضر الملك المعتضد ويتوفى ليصبح المعتمد آخر ملوك بني عباد، حتى عاد
يرًا في مملكته. ابن عمار إلى صديقه الملك في إشبيلية وأصبح أهم وز

سياسة ابن عمار “ثعلب الصحراء”

يقًا يسلكه للوصول تمتع ابن عمار بشخصية ميكافيلية وافرة الدهاء لا تردد في الغدر فلم يدع طر
إلى أهــدافه إلا وســلكه، كمــا تميزّ بكــونه مــن المعــدودين في شعــراء الأنــدلس في زمــانه، وأجــاد بــالأخص

شعر الهجاء حتى كان أمراء الأندلس يخشونه لبذاءة لسانه.

ير ابن عمار من ملكه أن يكون واليًا على شلب التي كان فيها فقيرًا، ثم عرض على ملكه طلب الوز
غـزة قرطبـة والسـيطرة عليهـا، وساعـده بوضـع الخطـط الإستراتيجيـة والحربيـة، وكـان يُنهـي كـل مـن

يعترضه إما بالنفي أو الحبس أو المساومة بدون أي اعتبارات.



يخ لعبة شطرنج تُنقذ إشبيلية وتُدخله التار

يراً وقائداً وسياسياً ودبلوماسيًا بارعًا ساهم في تعاظم ملك بني عباد سواء كان ابن عمار أيضًا وز
بالمشورة أو التنفيذ، فذاع صيته في الأندلس وفي الممالك المسيحية، خصوصًا بعدما نجح في رد حملة
لألفونســو الســادس علــى إشبيليــة الــتي كــانت ستســقط لا محــال، بــأن اســتغل غــرام ألفونســو بلعبــة

الشطرنج، الذي كان معجبًا بدهاء ابن عمار ويلقبه بـ “رجل الجزيرة”.

ير الداهيــة خطتــه مــع كبــار المقــربين مــن ألفونســو وطلــب اليهــم أن يساعــدوه في تنفيذهــا أحكــم الــوز
مقالل أموال عظيمة، ثم عرض عليهم رقعة الشطرنج النفيسة التي أحضرها معه من إشبيلية لكي

ينقلوا خبرها إلى ملكها، وهذا ما حصل .

وفي اللقاء التالي لابن عمار مع ألفونسو ، قال له الملك الاسباني: كيف أنت في الشطرنج؟ وكان ابن
عمار ممن يجيدون اللعب بالشطرنج ببراعة، فأجابه أن أصحابه يقولون أنه يجيد هذه اللعبة، فقال
ألفونســو: بلغــني أن عنــدك رقعــة في غايــة الاتقــان ، فأجــابه ابــن عمــار: نعــم ، فقــال الفونســو: وكيــف
السبيل الى رؤيتها؟ فقال ابن عمار للمترجم: قل للملك: انا آتيك بها على أن العب معك عليها فان

غلبتني فهي لك وأن غلبتك فلي حكمي، فقال ألفونسو: أحضرها لننظر إليها.

فلمـا وضعـت أمـام ألفونسـو دهـش مـن اتقانهـا وقـال: مـا ظننـت أن إتقـان الشطرنـج يبلـغ الى هـذا
الحد، ثم قال لابن عمار: كيف قلت؟ فاعاد ابن عمار عليه مطلبه، فقال ألفونسو: لا ألعب معك
على حكم مجهول لا أدري ما هو ولعله  لا يمكنني، فقال ابن عمار: لا ألعب الا على هذا الشرط ،

. وطوى الرقعة، وألفونسو ينظر اليها، ثم خ

وهنا سا حاشية ألفونسو الذين كان ابن عمار قد اتفق معهم، فتكلموا مع ألفونسو وهونوا عليه
الامر وقالوا له: ان غلبته كانت عندك رقعة ليس عند ملك مثلها، وإن غلبك فما عساه يحتكم؟
وقبحـوا عنـده اظهـار الملـك العجـز عـن  يطلـب منـه، ثـم قـالوا لـه: إن طلـب ابـن عمـار مـا لا يمكـن

فنحن لك برده عن ذلك، ولم يزالوا به حتى أجاب وأرسل الى ابن عمار .

كان ابن عمار من الصعب منافسته في لعبة الشطرنج، فغلب الملك بحركة
ظاهرة لجميع الحاضرين، ولم يجد ألفونسو فيها أي مطعن، فلما اعترف

بذلك قال له ابن عمار: هل تعطيني حكمي؟ فقال الفونسو: نعم ، فما هو؟
قال: ترجع من هنا الى بلادك وتعود بجيشك

عاد ابن عمار ومعه الرقعة، فقال الملك: قد قبلت ما شرطته عليّ، فقال له ابن عمار: اجعل بيني
وبينك شهودًا ، وإذن لي في اختيار الشهود، وتذكر أن كلمة الملك لا ترجع، فوافق الملك على ذلك .

وجاء الشهود الأسبان من حاشية الملك ألفونسو الذين اتفق معهم ابن عمار، وبدأ اللعب، وكان ابن
عمار من الصعب منافسته في لعبة الشطرنج، فغلب الملك بحركة ظاهرة لجميع الحاضرين، ولم يجد



ألفونسو فيها أي مطعن، فلما اعترف بذلك قال له ابن عمار: هل تعطيني حكمي؟ فقال الفونسو:
نعم ، فما هو؟ قال: ترجع من هنا الى بلادك وتعود بجيشك .

فشحــب وجــه الملــك وقــام وقعــد وقــال لحــاشيته ثــائرًا: أرأيتــم مــا نصــحتم بــه؟ أرأيتــم مــا أوقعنــا بــه
الرجـل؟ ولكـن لا.. لا يمكـن أن يصـبح الهـذر جـدًا..، فيجيـب ابـن عمـار: إن هـذر الملـوك جـد يـا مـولاي،
وهم بالنكث والتمادي لوجهه إلى إشبيلية، فخ ابن عمار للجنود يرشوهم بالمال، ليقولوا لملكهم:
أنت الملك وكلمتك لا ترجع، ثم التفت الى ابن عمار وقال له: آخذ أتاوة عامين خلاف هذه السنة يا

ثعلب الصحراء، فقال ابن عمار: هذا كله لك .

ورجـع ابـن عمـار إلى إشبيليـة و قـد امتلأت نفـس المعتمـد سرورًا بخلاصـه مـن هـذا المـأزق و سـلمت لـه
كسـبه شهـرة ومجـدًا انتـشر في سـائر اشبيليـة كمـا امتلأت نفـس ابـن عمـار غـرورًا بهـذا الانتصـار الـذي أ

الأندلس.

ابن عمار يصبح ملكًا

بعد الانتصارات المتتالية التي حققها وساهم فيها ابن عمار، أحس ابن عمار أن طموحه لا يجب أن
يرًا عند ملكًا يراه ابن عمار ليس بمستوى ذكاءه؛ فقرر أن يقف عند هذا الحد، وأن مكانه ليس وز

يصبح ملكًا في طريقته الخاصة، بعيدًا عن الأخلاق والقيم.

فوضع ابن عمار كل ما كان بينه وبين صديقه الملك المعتمد، الذي مد يد العون له وانتشله من الفقر،
خلف ظهره ووضع خطة لخيانة ملكه، وذلك بدأ بعدما سمع عن وهن جيش ممكلة مرسية التي

تقع بجانب إشبيلية ويحكمها “ابن طاهر”.

أشــار ابــن عمــار علــى المعتمــد بعــدئذ بــضرورة الاســتيلاء علــى مرســية، فعهــد إليــه المعتمــد بوضــع خطــة
لانتزاعهـا، فعقـد ابـن عمـار صـفقة مـع “ريمونـد برانجيـه الثـاني” كـونت برشلونـة، يشـارك فيهـا ريمونـد

بفرسانه في حملة ضم مرسية مقابل مبلغ من المال.

قـدّم الطرفـان الرهـائن للوفـاء بالصـفقة، فقـدم الكـونت ابـن أخيـه بالمقابـل أقنـع ابـن عمـار المعتمـد أن
يقـدم ابنـه الرشيـد بـن المعتمـد، وحـاصرت القوتـان مرسـية، إلا أن المعتمـد تلكـأ في أداء المـال إلى حليفـه،

فظن الكونت أنه قد غرر به، فقبض على ابن عمار والرشيد، وانسحب بقواته.

فأدى المعتمد المال، وبعث معه ابن أخي الكونت، الذي بدوره أف عن الرشيد وابن عمار، وأخفقت
تلك الحملة، لكن في عام  هـ، ألح ابن عمار على المعتمد بتجهيز حملة أخرى بقيادة ابن عمار
نفســه علــى مرســية، فمــر ابــن عمــار بصــاحب حصــن “بلــج” عبــد الرحمــن بــن رشيــق، وســلمه قيــادة

الحملة الذي حاصر مرسية وفتحها.

انتهـز ابـن عمـار الفرصـة، مسـتكملاً خطتـه ليصـبح ملكًـا واسـتقل بحكـم مرسـية، وتصرف فيهـا تصرفّ
الملــوك، فاســتعمل عبيــده علــى الحصــون، وانهمــك في الــشراب، وأنكــر فضــل المعتمــد عليــه، لتبــدأ

الخلافات بينهما.



من أعز صديق إلى ألذ عدو

 خيانة ابن عمار أثارت حفيظة الملك لكنه كان بدوره يختلق بعض المبررات لصديق دربه، حتى صدمه
ابن عمار بقصيدة كتبها يهجوا فيها المعتمد وزوجته اعتماد الرميكية “التي طلبها بنفسه للمعتمد”

وأفحش فيها غاية الفحش، قائلاً:

ألا حييّ بالغرب حيـاً حـلالاً أناخوا جمالاً وحازوا جمـالاوعّ بيـوميـن “أم القرى” ونم فعسى أن تراهـا
خيـالاتخيرتها من بنـات الهجـان رمكيـة ما تسـاوى عقـالافجاءت بكل قصيـر العـذار لئيم النجارين عمـاًّ
كشف سترك وخـالاقصـار القـدود و لكـنهـم أقامـوا عليها قروناً طـوالاسأهتك عرضك شيئاً فشيئـاً وأ

حـالاً فحـالا

ويُقال أن ابن عمار كتب قصيدته بعدما أخبره الوشاة كذبًا أن المعتمد يهجيه، ووقعت تلك القصيدة
في يد أبي بكر بن عبد العزيز صاحب “بلنسية” الذي لم يكن على وفاق مع ابن عمار عن طريق بعض

عملائه في مرسية، فأرسلها إلى المعتمد ليؤلبه على ابن عمار.

ثم توفي المقتدر عام  هـ، وتقاسم أولاده مملكته، فكانت سرقسطة من
نصيب ولده المؤتمن، فظل ابن عمار عنده

تزامـن ذلـك مـع تمكـّن ابـن رشيـق مـن خلـع أبي بكـر بـن عمـار مـن حكـم مرسـية، منتهـزًا خروجـه يومًـا
لتفقـد بعـض الحصـون، فاسـتطاع ابـن عمـار الفـرار إلى بلاط ألفونسـو السـادس، الـذي لم يقـدم لـه يـد

كرمه واستخدمه. العون، فقصد سرقسطة عند حاكمها المقتدر بن هود، فأ

ثـم تـوفي المقتـدر عـام  هــ، وتقاسـم أولاده مملكتـه، فكـانت سرقسـطة مـن نصـيب ولـده المؤتمـن،
فظـل ابـن عمـار عنـده، ثـم أوعـز ابـن عمـار للمؤتمـن بفتـح حصـن شقـورة الـذي يقـع في أراضي دانيـة،
فبعث المؤتمن ابن عمار في ربيع الأول  هـ بقوة لفتح الحصن، إلا أن حاكمه ابن مبارك دعا ابن
عمار ورجاله لدخول الحصن وأظهر الترحاب لهم، فانخدع ابن عمار، وما كاد أن دخل الحصن، حتى

قبض عليه، وأودع السجن.

وحين علم المعتمد بالحدث، أرسل ابنه الراضي، بالأموال إلى ابن مبارك ليسلمه ابن عمار، فسلم ابن
مبــارك أســيره للــراضي الــذي ذهــب بــه إلى قرطبــة مذلــولاً محملاً علــى حمــار مــن الخلــف حيــث كــان

المعتمد يومئذ، ثم أخذه بعد أيام إلى إشبيلية وسجنه.

نهاية ابن عمار المأساوية

اعترى المعتمد حزنًا بليغًا ولم تهن عليه عشرة السنين، وقال: أما إنه لو تعرض لي لعفوت عنه بحق
الأيام السالفة.. ولكنه تطاول على أولادي وزوجتي، وعاتبه المعتمد عتاباً شديداً، وأمر بأن يّُ به في

غياهب السجون التي كانت في قصره وطال سجنه.



حاول ابن عمار أن يستغل عواطف المعتمد متضرعًا له بأشعاره طالبًا الصفح والمغفرة ومن بعض
قوله في هذه الأشعار:

كان ابن عمار شاعرًا يشار له بالبنان بين أقرانه، جمع له ديوانان وديوان
مختصر، كلها قد ضاعت، بينما بقيت بعض قصائده محفوظة متناثرة في
الكتب، وكانت قصائده سببًا في شهرته ومجده كما كانت سببًا في نهايته

ســـجاياك أن عـــافيت أنـــدى وأســـجحوعذرك أن عـــاقبت أجلـــى وأوضـــحُ وإن كـــان بين الخطتيــــن
يـةفأنت إلى الأدنى مـن الله تجنـحُولا تلتفت قول الوشاة ورأيهـمفكـل إناءٍ بالـذي فيـه ينضـحُ كان مز
المعتمـد قـد هـم بـالعفو عنـه بعـد أن قـرأ قصائـد الأعـذار منـه، علـى الرغـم مـن تحريـض زوجتـه اعتمـاد
يــدون، لكــن القشطــة الــتي قســمت ظهــر البعــير كــانت علــم المعتمــد بمراســلة ابــن عمــار يــره ابــن ز ووز

لألفونسو عدوه من السجن، يتوعّده بعفو المعتمد عنه، ومساعدته على القضاء على بني عباد.

 فأرداه قتيلاً، سنة  هـ، قائلاً:
ٍ

فما أن علم المعتمد بذلك حتى جاءه في سجنه وهوى عليه بفأس
أنت شر، يموت معك كل الغدر والخديعة والشر.. وأمر حارسه بإقامة مراسم دفن رسمية لم تشهدها

ير الراحل. إشبيلية من قبل للوز

وقــد كــان ابــن عمــار شــاعرًا يشــار لــه بالبنــان بين أقرانــه، جمــع لــه ديوانــان وديــوان مختصر، كلهــا قــد
ضــاعت، بينمــا بقيــت بعــض قصائــده محفوظــة متنــاثرة في الكتــب، وكــانت قصائــده ســببًا في شهرتــه

ومجده كما كانت سببًا في نهايته.
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